فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
مقدمة:

يعاني العالم من العديد من المشاكل المتعددة التي تختلف من دولة إلى أخرى ولا توجد دولة في العالم لا تعاني من بعض الإشكاليات المتعددة الجوانب.

ولكن توجد مشكلة مشتركة لدى هذه الدول تتمثل بوجود أشخاص ذوي احتياجات خاصة في المجتمع وهي مشكلة تتطلب من هذه الدول توفير الحماية والرعاية المختلفة لهم والعمل على دمجمهم داخل المجتمع وتحويلهم إلى عنصر فاعل والمساهمة في مقاومة الظروف التي تحيط بهم والسير بهم نحو الأفضل.

إلا أن العديد من العقبات تحول دون تحويل هؤلاء الأفراد لعناصر فاعلة داخل مجتمعاتهم والعديد من هذه العقبات ليست دائمة وبالإمكان تجاوزها تتمثل بازدياد أعداد المعوقين وعدم توفر الدعم المادي والكافي للمساهمة في دمجهم داخل مجتمعاتهم وعدم الزامية القوانين والأنظمة التي تساهم في حماية حقوق المعوق بالمجتمع.

كذلك من المعقيقات نظرة المجتمع الدونية والسيئة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والتي في الأغلب نتطلب وعياً وضغطاً جماهيرياً ووضع برامجاً إرشادية وتدريبية لتمويل هذه النظرة إلى نظرة إيجابية.

مع العلم أنه ليس المطلوب من الأفراد سوى الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه هذه الفئة من المجتمع ركن للأسف أن ما يحدث هو النظر لهؤلاء الأشخاص بازدراء مكانتهم عالة على المجتمع.

تعاني فلسطين من الإشكاليات السابقة يضاف إليها المعيق الأكبر وهو الاحتلال الصهيوني وما يسببه من إعاقات نتيجة الحروب والاعتقالات ولزرع الألغام مما أدى لفقدان العديد من الأشخاص بعضاً من أعضائهم وترك أثاراً واضحة وإعاقة دائمة لهؤلاء الأفراد وحولهم الأشخاص معاقين بعد أن كانوا سليمين.

يعتبر مستوى العناية والرعاية بالمعوق معياراً أساسياً لقياس حضارة الأمم ومدى تطورها ومن أهم التطورات التي طرأت على حركة المعاقين بفلسطين هو تأسيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في أيلول عام 1991.
كيف تعامل ديننا الإسلامي مع ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)؟
عند تتبع أحوال المعاقين عبر العصور نجد في التاريخ القديم أنه في الدولة الرومانية التي تميزت بالصبغة الحربية عملت على التخلص من المعوقين حيث وصف القانون الروماني الأمم بالعته.

وقديماً كان الفراعنة يتخلصون من الأطفال المعاقين لكنهم مع مرور الزمن اصطبعت قوانينهم بالروح الإنسانية فنجحوا في استخدام بعض العقاقير لعلاج حالات ضعف السمع.

كما كان يرى أرسطو أن أصحاب الإعاقة السمعية لا يمكن تعليمهم وكذلك أفلاطون يرى إخراج المعاقين من مدينته الفاضلة لأنهم لا يؤدون المطلوب منهم بنجاح هذه المدينة.

أيضاً القانون الإنجليزي يحرم بعض فئات المعاقين في حقوقهم وواجباتهم. إلى أن جاء الإسلام فاهتم بكل فئات المجتمع وحرص المسلمون على الإعاقة الكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

لقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله والله غفور رحيم" (سورة التوبة: آية: 91)

هذه الآية دلالة واضحة على أن الضعفاء والمرضى ليس عليهم آية مشقة إذا لم يقاتلوا مع إخوانهم الأصحاء. وقوله تعالى: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" (النور: آية 61). أي يعني عدم الحرج في مسألة الأكل والشرب في بيوت الأقارب.

قصة عبد الله بن أم مكثوم ذلك الأعمى الذي حضر للرسول (صلى الله عليه وسلم) ليجلس معه كما تعود فأعرضت عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعدم فراغه وانشغاله بدعوة كفار مكة وسادتها ومحاولة جذبهم إلى توحيد الله وأدار وجهه عنه والتفت إليهم. وبالطبع لم يرى ابن أم مكتوم ما فعله الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأن أعمى فجاء عتاب الله لنبيه "عبسى وتولى أن جاءه الأعمى" بهذه الآيات أوضح الله لأمته أن المؤمن الضرير الكفيف اطيب عند الله من هؤلاء الكفرة الأقوياء، فكان (صلى الله عليه وسلم) كلما رآه هش له ورحب به وقال (أهلاً بمن عاتبني فيه ربي).

ورغم فقر ابن مكثوم وثراء هؤلاء القوم إلا أنه عند الله أثقل خيراناً وأحسن حالاً وأفضل مقاماً وربما يكون ابن أم مكتوم نبراساً لهؤلاء الضعفاء وكذلك الأغنياء.

والخلفاء (مثال عمر بن عبد العزيز حث على إحصاء عدد المعوقين بالدولة والإمام أبو حنيفة وضع تشريعاً يقضي بأن بيت مال المسلمين مسؤول عن النفقة على المعوقين.والخليفة الوليد بن عبد الملك فقد بنى أول مستشفى للمعوقين عام 88هـ.

والأمويون عامة انشئوا مستشفيات للمجانين والبلهاء والخليفة المأمون أنشأ للعميان والنساء العاجزات في بغداد كما كتب علماء المسلمين في المعاقين أمثال الرازي الذي تحدث عن درجات فقدان السمع وكذلك ابن سينا الذي تحدث عن أسباب حدوث الصمم.

فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة:
الأشخاص ذوي الإعاقة حساسين جداً لهذا يجب توخي الحذر في التعامل معهم حتى لا يُساء إليهم بأي تصرف.

قواعد التعامل مع "الأصم" على سبيل المثال:

1. يوجد درجات عديدة للصمم جزئي في أذن واحدة أو كلي في كلا الأذنين في حالة الصم في أذن واحدة ينبغي الجلوس بجانب الأذن السليمة حتى يستطيع سماعك وعدم الجلوس أمام الشخص أي وجهاً لوجه.

في حالة الصمم الكامل الطريقة الوحيدة للاتصال المرئي من خلال قراءة الشفاه أو لغة الإشارة مع مراعاة عدم المبالغة في حركة الشفاه حتى لا نحدث إرباك للشخص.

2. كن صبوراً عن تكرار الكلمات.

3. عدم رفع الصوت عالياً عند مخاطبة من يستخدمون السماعات.
4. تشجيع هؤلاء الأشخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية لأن ذلك يخفف من الانطواء لديهم.
5. حاول تفعيل مشاركتهم الاجتماعية في الحديث والمناقشات كالأفراد السلميين تماماً
المعاق بصرياً (الكفيف)
· الشخص الذي يعاني من إعاقة بصرية تعمل جميع حواسه الأخرى بكفاءة عالية لذلك ضع في اعتبارك أنه شخص مثلك وتصرف معه بشكل طبيعي.

· عدم تجنب كلمة (يرى) بجميع مشتقاتها لأن الشخص الفاقد للبصر يستخدمها مثل أي شخص آخر.
· إذا كنت ستجلس معه في حجرة، فمن الذوق أن تصفها له وتخبره عن الأشخاص الذين فيها.
· من اللائق أن تسأله إذا كان يريد المساعدة في عبور الشارع ولكن لا تمسك يده وتفرض عليه المساعدة من دون سؤاله إذا سألك المساعدة دعه يمسك بذراعك ولا تمسك أنت به عندما تسير معه عليك تنبيهه إلى أي عقبات توجد أمامه من درج سلم أو انعطافات أو أعمدة أو اتات ... الخ.
الأبكم:

· لا تحاول التركيز بشدة معه لمحاولة فهمه اجعله يشارك في الحديث والمناقشات كأنه فرد طبيعي وأعطه الوقت ليعبر عما يريد قوله بالإشارة.

· يجب الابتعاد عن المعاملة الخاصة للمعاق مع مراعاة وجود احتياجات جسدية خاصة لهم مثل عدم رفع الصوت عند التحدث لشخص فاقد البصر أو إبعاد العكاز عنه أو الكرسي المتحرك أو أي وسيلة للمساعدة يعتمد عليها 
· أما عن سؤال الشخص المعاق عما إذا كان يريد للمساعدة قبل التقدم بها مطلوب حيث تطبق
هنا القاعدة الذهبية التي تقر بالتالي:
1. يجب أن تعامل الآخرين بالطريقة التي يفضلونها.
2. عندما تقدم الشخص الذي يعاني من إعاقة ما فمن اللائق أن تصافحه بالأيدي وحتى وإن كان الشخص يركب يداً صناعية أو بها إصابة ما من المقبول المصافحة باليد اليسرى.
3. بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع مصافحتك بالأيدي عليك بلمس كتفه أو ذراعه للترحيب به والاعتراف بوجوده.
4. معاملة الشخص الكبير بطريقة تلائم سنه.
5. مناداته باسمه اسمه الأول في حالة ابداء جو من الود مع كافة الحاضرين لا تحاول مطلقاً الرتب على الرأس أو كتف الشخص الذي يستخدم كرسي متحرك.
6. عندما تخاطب شخصاً يجلس على كرسي متحرك لا تحاول الاقتراب والإحالة عليه لأن الكرسي هو جزء من الحيز الذي يمتلكه الشخص المعاق ومن حقه أن يندفع به بمفرده.
7. عندما تتحدث مع الشخص المعاق عليك النظر إليه ويكون ذلك بشكل مباشر من خلال بدون الاستعانة بعنصر ثالث.
8. استئذان الشخص المعاق بحمل أي شيء يكون معه ولكن بطريقة لائقة.
التعامل مع المعاق عقلياً
وضعه مختلف لأنه غالباً يتواجد مع من يهتم به ويرعاه وكل ما يمكن أن تقدمه له هو الاحترام وعدم النظر إليه طوال الوقت وعدم النظر إليه بتعجب وعدم الكلام عنه والإشارة إليه وعدم الاستهزاء به.

لأنهم شديدي الحساسية يفهمون من العيون ما يقال عنهم 
4

